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انضافــت جائحــة كورونــا الــى قائمــة التحديــات التــي يشــهدها مســار اللاّمركزيــة عمومــا والســلطة المحليــة، 
ممثلــة فــي البلديــات، علــى وجــه الخصــوص. فلئــن كانــت مســألة الصحــة العامّــة علــى المســتوى المحلــي تنحصــر 
ــي  ــفّ الأمام ــي الص ــة، ف ــة الصحيّ ــلال الأزم ــها، خ ــات نفس ــدت البلدي ــلات ، وج ــع الفض ــكالات جم ــي إش ــادة ف ع
ــا بالبلديــات علــى وجــه الســواء; فــلا فــرق بيــن محدثــة أو قديمــة ولا فــرق  لمجابهــة جائحــة عالميــة ضربــت محليّ
بيــن غنيّــة أو فقيــرة. الــكلّ كان معنيّــا بــادارة الأزمــة محليّــا والانخــراط فــي الجهــود الوطنيــة لمجابهــة الوبــاء، لكــن 
الامتحــان الأصعــب الــذي اجتازتــه البلديــات هــو الاســتجابة إلــى مقتضيــات الواقــع المحلــي والحفــاظ علــى صحــة 
وســلامة المتســاكنين/ات مــن جهــة، والالتــزام بمقتضيــات التنســيق بيــن المركــزي والمحلــي فــي ادارة الأزمــة 
مــن جهــة أخــرى. فمثّــل امتحــان كورونــا فــي الآن ذاتــه فرصــة لإثبــات الجــدارة ... وأيضــا مصــدرا للتجــاذب  

والإرباك …

مقدمة
مســار  يشــهدها  التــي  التحديــات  قائمــة  الــى  كورونــا  جائحــة  انضافــت 
ــه  ــى وج ــات، عل ــي البلدي ــة ف ــة، ممثل ــلطة المحلي ــا والس ــة عموم اللاّمركزي
الخصــوص. فلئــن كانــت مســألة الصحــة العامّــة علــى المســتوى المحلــي 
تنحصــر عــادة فــي إشــكالات جمــع الفضــلات ، وجــدت البلديــات نفســها، 
الصــفّ الأمامــي لمجابهــة جائحــة عالميــة  الصحيّــة، فــي  خــلال الأزمــة 
ضربــت محليّــا بالبلديــات علــى وجــه الســواء; فــلا فــرق بيــن محدثــة أو 
قديمــة ولا فــرق بيــن غنيّــة أو فقيــرة. الــكلّ كان معنيّــا بــادارة الأزمــة محليّــا 
الامتحــان  لكــن  الوبــاء،  لمجابهــة  الوطنيــة  الجهــود  فــي  والانخــراط 
ــع  ــات الواق ــى مقتضي ــتجابة إل ــو الاس ــات ه ــه البلدي ــذي اجتازت ــب ال الأصع
جهــة،  مــن  المتســاكنين/ات  وســلامة  صحــة  علــى  والحفــاظ  المحلــي 
ــة  ــي ادارة الأزم ــي ف ــزي والمحل ــن المرك ــيق بي ــات التنس ــزام بمقتضي والالت
مــن جهــة أخــرى. فمثّــل امتحــان كورونــا فــي الآن ذاتــه فرصــة لإثبــات 

الجدارة ... وأيضا مصدرا للتجاذب  والإرباك …

مقدمة
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حسب مقتضيات الفصل 268 من مجلة الجماعات المحليّة.
حول قانونيّة المنشور عدد 9 المؤرّخ في 25 مارس 2020: 

- عفاف مراكشي، "في حوكمة ادارة الأزمة الصحيّة في تونس: بين الوطني والمحلّي"، جريدة المغرب 20 مارس 2020. 
-منال دربالي، "في زمن كورونا: صراع التموقع بين السلطة المركزية والسلطة المحلّية في تونس"، موقع نواة، 22 أفريل 2020.

- مداخلة معتزّ القرقوري، في الندوة الافتراضية "السلطة المحليّة زمن كورونا"، 9 أفريل 2020.
 مقتطف من خطاب رئيس الجمهورية  خلال افتتاح مجلس الأمن القومي المنعقد بتاريخ  20 مارس 2020
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أثــارت مســألة اختصــاص البلديــات فــي مقاومــة جائحــة كورونــا لغطــا كبيــرا، بيــن مــن يعتبــر أنهــا اختصــاص مبدئــي 
للســلطة المحليّــة وبيــن مــن يــرى أنّ البعــد الوطنــي للجائحــة يجعــل البلديــات غيــر مختصّــة فــي مقاومتــه أو علــى 
الأقــل أنّ الصلاحيــة تعــود للمركــز ومــا البلديــات ســوى أذرع لتنفيــذ القــرار المركــزي دون اجتهــاد. هــذا اللغــط، 
يحيلنــا للرجــوع الــى الفلســفة التــي تقــوم عليهــا اللامركزيــة وأصــل تكريســها صلــب البــاب الســابع فــي الدســتور 
وتشــريع مجلّــة الجماعــات المحليّــة الــذي يقــوم أساســا علــى فكــرة القــرب مــن المتســاكنين والمتســاكنات ممــا 
يضمــن فهمــا أفضــل للحاجيــات وحســن الاســتجابة لهــا مــن قبــل الجماعــات المحليّــة بمختلــف أصنافهــا حســب 
مــا يقتضيــه واقــع كلّ منطقــة بلديــة، جهويّــة أو اقليــم. وينســحب هــذا المنطــق ســواء فــي الســير العــادي 
 266 الفصــول  تكرّســه  مــا  وهــو  والآفــات  الأوبئــة  بمجابهــة  الأمــر  تعلّــق  اذا  أو  المحلّــي،  للشــأن 
و 267 مــن مجلــة الجماعــات المحليّــة والتــي تســند لرئيــس البلديّــة ســلطة اتخــاذ التراتيــب الخاصّــة بحفــظ الصحّــة، 
تمارســها فــي حــدود مجالهــا الترابــي وفــي اختصاصهــا ودون التعــارض مــع الأحــكام الترتيبيــة والتشــريعية ذات 
الصبغــة الوطنيــة وتؤكّــد علــى أنّ ممارســة هــذه الســلطة الضبطيــة تشــمل كل مــا مــن شــأنه " أن يمكــن مــن 
ــة  ــعافات اللازم ــام بالإس ــا والقي ــدارك أمره ــة وت ــائل الملائم ــتى الوس ــوارث بش ــات والك ــوادث والآف ــي الح تلاف
كالحرائــق والفيضانــات والكــوارث والأوبئــة.." كمــا تحمّــل مجلّــة الجماعــات المحليّــة رئيــس البلديــة المهمــل 
والمتقاعــس مســؤوليّة عــدم اتخــاذ الإجــراءات المضبوطــة بالقوانيــن والتراتيــب وتخــوّل للوالــي فــي هــذه الحالــة 
ــر الحــرّ  ــدأ التدبي ــة وفــق مب ــه . وتمــارس هــذه الصلاحيــة علــى غــرار كلّ صلاحيــات الجماعــات المحليّ الحلــول محلّ
ودون التعــارض مــع أحــكام الدســتور والقانــون ومــع احتــرام وحــدة الدولــة ومــع مراعــاة مقتضيــات الدفــاع 

الوطني والأمن العامّ.

لئــن كان مــن البداهــة القــول بــأنّ البلديــات تحتكــم لمبــدا التدبيــر الحــرّ فــي اتخــاذ القــرارات التــي تراهــا مناســبة فــي 
مجابهــة الأزمــات، فــإنّ البعــد الوطنــي للجائحــة هــو مــا يجعــل البلديــة أمــام المعادلــة بيــن ممارســة صلاحياتهــا 

بحريّة واحترام التراتيب والتشريعات ذات الصبغة الوطنيّة وعدم التعارض معها. 

إلاّ أنّ مســألة مجابهــة الجائحــة فــي علاقــة مــع البلديــات قــد تجــاوزت البعــد القانونــي للمســألة  وصلاحيــات كل 
ــة  ــة واللاّمركزيّ ــلطة المركزي ــن الس ــيق بي ــة التنس ــي وأزم ــاب السياس ــة الخط ــي خان ــرة ف ــبّ مباش ــرف، لتنص ط

والقدرة على إدارة الأزمات على المستوى المحليّ.

1

جائحة وطنية
جائحة وطنيةأيّ دور للبلديات في التصدّي لها حسب مقتضيات القانون التونسي؟

فــي  للبلديــات  دور  أيّ 
حســب  لهــا  التصــدّي 
القانــون  مقتضيــات 

التونسي؟

البلديــات فــي مقاومــة جائحــة كورونــا  اختصــاص  أثــارت مســألة 
للســلطة  مبدئــي  اختصــاص  أنهــا  يعتبــر  مــن  بيــن  كبيــرا،  لغطــا 
المحليّــة وبيــن مــن يــرى أنّ البعــد الوطنــي للجائحــة يجعــل البلديــات 
تعــود  الصلاحيــة  أنّ  الأقــل  أو علــى  غيــر مختصّــة فــي مقاومتــه 
دون  المركــزي  القــرار  لتنفيــذ  أذرع  ســوى  البلديــات  ومــا  للمركــز 
اجتهــاد. هــذا اللغــط، يحيلنــا للرجــوع الــى الفلســفة التــي تقــوم عليهــا 
اللامركزيــة وأصــل تكريســها صلــب البــاب الســابع فــي الدســتور 
وتشــريع مجلّــة الجماعــات المحليّــة الــذي يقــوم أساســا علــى فكــرة 
القــرب مــن المتســاكنين والمتســاكنات ممــا يضمــن فهمــا أفضــل 
للحاجيــات وحســن الاســتجابة لهــا مــن قبــل الجماعــات المحليّــة 
بمختلــف أصنافهــا حســب مــا يقتضيــه واقــع كلّ منطقــة بلديــة، 
جهويّــة أو اقليــم. وينســحب هــذا المنطــق ســواء فــي الســير العــادي 
للشــأن المحلّــي، أو اذا تعلّــق الأمــر بمجابهــة الأوبئــة والآفــات وهــو 
ــة  ــات المحليّ ــة الجماع ــن مجل ــول                             م ــه الفص ــا تكرّس م
والتــي تســند لرئيــس البلديّــة ســلطة اتخــاذ التراتيــب الخاصّــة بحفــظ 
اختصاصهــا  الترابــي وفــي  تمارســها فــي حــدود مجالهــا  الصحّــة، 
ودون التعــارض مــع الأحــكام الترتيبيــة والتشــريعية ذات الصبغــة 
الوطنيــة وتؤكّــد علــى أنّ ممارســة هــذه الســلطة الضبطيــة تشــمل 
والآفــات  الحــوادث  تلافــي  مــن  يمكــن  أن   " شــأنه  مــن  مــا  كل 
والقيــام  أمرهــا  وتــدارك  الملائمــة  الوســائل  بشــتى  والكــوارث 
ــة.."  بالإســعافات اللازمــة كالحرائــق والفيضانــات والكــوارث والأوبئ
المهمــل  البلديــة  رئيــس  المحليّــة  الجماعــات  مجلّــة  تحمّــل  كمــا 
المضبوطــة  الإجــراءات  اتخــاذ  عــدم  مســؤوليّة  والمتقاعــس 
بالقوانيــن والتراتيــب وتخــوّل للوالــي فــي هــذه الحالــة الحلــول محلّــه. 
الجماعــات  صلاحيــات  كلّ  غــرار  علــى  الصلاحيــة  هــذه  وتمــارس 
أحــكام  مــع  التعــارض  ودون  الحــرّ  التدبيــر  مبــدأ  وفــق  المحليّــة 
مراعــاة  ومــع  الدولــة  وحــدة  احتــرام  ومــع  والقانــون  الدســتور 

مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العامّ.

لئــن كان مــن البداهــة القــول بــأنّ البلديــات تحتكــم لمبــدا التدبيــر 
الحــرّ فــي اتخــاذ القــرارات التــي تراهــا مناســبة فــي مجابهــة الأزمــات، 
فــإنّ البعــد الوطنــي للجائحــة هــو مــا يجعــل البلديــة أمــام المعادلــة 
بيــن ممارســة صلاحياتهــا بحريّــة واحتــرام التراتيــب والتشــريعات 

ذات الصبغة الوطنيّة وعدم التعارض معها. 

قــد  البلديــات  مــع  علاقــة  فــي  الجائحــة  مجابهــة  مســألة  أنّ  إلاّ 
تجــاوزت البعــد القانونــي للمســألة  وصلاحيــات كل طــرف، لتنصــبّ 
بيــن  التنســيق  وأزمــة  السياســي  الخطــاب  خانــة  فــي  مباشــرة 
ــى  ــات عل ــى إدارة الأزم ــدرة عل ــة والق ــة واللاّمركزيّ ــلطة المركزي الس

المستوى المحليّ.
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حسب مقتضيات الفصل 268 من مجلة الجماعات المحليّة.

حول قانونيّة المنشور عدد 9 المؤرّخ في 25 مارس 2020: 

فــي  الصحيّــة  الأزمــة  ادارة  حوكمــة  "فــي  مراكشــي،  عفــاف   -
تونس: بين الوطني والمحلّي"، جريدة المغرب 20 مارس 2020. 

-منــال دربالــي، "فــي زمــن كورونــا: صــراع التموقــع بيــن الســلطة 
المركزية والسلطة المحلّية في تونس"، موقع نواة، 22 أفريل 2020.

- مداخلــة معتــزّ القرقــوري، فــي النــدوة الافتراضيــة "الســلطة 
المحليّة زمن كورونا"، 9 أفريل 2020.
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حسب مقتضيات الفصل 268 من مجلة الجماعات المحليّة.
حول قانونيّة المنشور عدد 9 المؤرّخ في 25 مارس 2020: 

- عفاف مراكشي، "في حوكمة ادارة الأزمة الصحيّة في تونس: بين الوطني والمحلّي"، جريدة المغرب 20 مارس 2020. 
-منال دربالي، "في زمن كورونا: صراع التموقع بين السلطة المركزية والسلطة المحلّية في تونس"، موقع نواة، 22 أفريل 2020.

- مداخلة معتزّ القرقوري، في الندوة الافتراضية "السلطة المحليّة زمن كورونا"، 9 أفريل 2020.
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قرار مركزي في ظلّ نظام لامركزي
"لا مجــال لأخــذ قــرارات مــن أي ســلطة محليــة أو جهويّــة دون الرجــوع الــى الســلطة المركزيــة والتنســيق معهــا" 
. عبــارات لــم يتوقــع المتابعــون للشــأن المحلــيّ أو المؤمنــون بمســار اللاّمركزيّــة فــي تونــس أن ينطــق بهــا لســان 
ــة حــول  ــه الانتخابي ــة الدســتور والــذي تمحــورت حملت ــة قيــس ســعيّد الرئيــس الضامــن لعلويّ رئيــس الجمهوريّ
ــرح يلــوح  ــر واقــع الشــعب وترجمــة مــا يريــده" وإن كان تصــوّره المقت ــيّ وأهميّتــه فــي "تغيي فكــرة الحكــم المحل

مختلفا عن واقع اللاّمركزيّة المكرّس بالدستور. 

مثلــت هــذه العبــارات أولــى بــوادر التصــدّع بيــن الســلطة المركزيّــة والســلطة المحليّــة فــي مجابهــة جائحــة 
كورونــا... بــوادر لــم يتأخّــر رئيــس الحكومــة اليــاس الفخفــاخ علــى تعميقهــا مبــررا مركــزة القــرار بأنّــه "فــي أوضــاع 
الأزمــات لا وجــود للامركزيّــة، هنــاك رجــوع لمركزيــة القــرار وتنفيــذه دون اجتهــادات… فــي الحــرب لا مجــال 

للاجتهاد...هناك مركزية القرار تنزّل و تطبّق وتصلنا - السلطة المركزية- المعلومة كي نحسّن القرار" . 

تصريحــات صــدرت عــن رأســي الســلطة التنفيذيــة عكســت "عقليّــة" مركزيّــة مطلقــة، ومــن المفارقــة أنّ 
ــة  ــاء ديمقراطي ــبيل لإرس ــا الس ــي  باعتباره ــم المحلّ ــن الحك ــن ع ــن المدافعي ــا م ــا بكونهم ــا عرف ــن به المصرّحي
ــار  ــي اختي ــيما ف ــأ جس ــة أو خط ــاء اتصالي ــا أخط ــا اعتباره ــة كورون ــة جائح ــى مجابه ــون عل ــل المنكبّ ــرب وفضّ الق
العبــارات الاّ أنّ مركــزة القــرار فــي إطــار مجابهــة الوبــاء  مــا فتئــت تتجــاوز الخطــاب السياســي البحــت، لتتبلــور مــن 
الإشــراف  ســلطة  "مراجعــة  بوجوبيــة  والمتعلّــق    2020 مــارس   25 فــي  المــؤرخ   09 عــدد  المنشــور  خــلال 
مســبقا" قبــل اتخــاذ التدابيــر والإجــراءات فــي إطــار الوقايــة مــن خطــر تفشــي فيــروس كورونــا. منشــور اعتبرتــه 
الأســتاذة عفــاف مرّاكشــي مجــرّدا مــن أي قيمــة قانونيــة و "جــافّ" اللهجــة ، اختــار مــن خلالــه رئيــس الحكومــة 
التوجّــه إلــى "الــوزراء وكتــاب الدولــة والــولاة ورؤســاء البلديــات والمؤسســات والمنشــآت العموميــة" آمــرا إياهــم 
الانصيــاع لقــرارات "ســلطة الاشــراف" مغفــلا أنّ البلديّــات باعتبارهــا مكوّنــا مــن مكوّنــات الســلطة اللاّمركزيّــة لا 

تخضع لإمرته ولا تأتمر بأمره، ضاربا بذلك مقتضيات الباب السابع من الدستور ومجلّة الجماعات المحليّة. 

مــن جهــة أخــرى ضمّــن اليــاس الفخفــاخ من خــلال المنشــور عــدد 9، عبــارات تجاوزهــا القانــون والواقع مــن قبيل 
ــة المســبقة" فــي حيــن أنّ مجابهــة الأزمــة، علــى مختلــف مســتوياتها، تقتضــي التنســيق والتناســق فــي  "الرقاب
القــرارات لا تكبيــل أذرع الســلطة المحليّــة بتعلّــة أنّ قراراتهــا لــم تكــن متناســقة مــع الاســتراتيجية الوطنيــة لإدارة 
الأزمــة أو أنّ اختــلاف الســرعات والقــرارات بيــن البلديــات مــن شــأنه تعطيــل الســلطة المركزيّــة فــي تنفيــذ 
قراراتهــا. الــى جانــب ذلــك، اتّجــه الفخفــاخ الــى اعتمــاد مصطلــح " ســلطة الإشــراف"، عبــارة مشــحونة بــكلّ 
التمظهــرات الســلبية للمركزيّــة المفرطــة التــي لطالمــا رزحــت تحتهــا تونــس، عــلاوة عــن كونهــا تتعــارض قانونــا 
مــع مبــدأ التدبيــر الحــرّ الــذي تنبنــي عليــه اللامركزيّــة والرقابــة اللاّحقــة علــى قراراتهــا والتــي يتولاّهــا القضــاء دون 

غيره.

مركزي قرار 
في ظلّ نظام

لامركزي

"لا مجــال لأخــذ قــرارات مــن أي ســلطة محليــة أو جهويّــة دون 
لــم  . عبــارات  المركزيــة والتنســيق معهــا"  الســلطة  الــى  الرجــوع 
يتوقــع المتابعــون للشــأن المحلــيّ أو المؤمنــون بمســار اللاّمركزيّــة 
فــي تونــس أن ينطــق بهــا لســان رئيــس الجمهوريّــة قيــس ســعيّد 
حملتــه  تمحــورت  والــذي  الدســتور  لعلويّــة  الضامــن  الرئيــس 
ــع  ــر واق ــي "تغيي ــه ف ــيّ وأهميّت ــم المحل ــرة الحك ــول فك ــة ح الانتخابي
الشــعب وترجمــة مــا يريــده" وإن كان تصــوّره المقتــرح يلــوح مختلفــا 

عن واقع اللاّمركزيّة المكرّس بالدستور. 

ــة  مثلــت هــذه العبــارات أولــى بــوادر التصــدّع بيــن الســلطة المركزيّ
ــر  ــم يتأخّ ــوادر ل ــا... ب ــة كورون ــة جائح ــي مجابه ــة ف ــلطة المحليّ والس
مركــزة  مبــررا  تعميقهــا  علــى  الفخفــاخ  اليــاس  الحكومــة  رئيــس 
القــرار بأنّــه "فــي أوضــاع الأزمــات لا وجــود للامركزيّــة، هنــاك رجــوع 
لمركزيــة القــرار وتنفيــذه دون اجتهــادات… فــي الحــرب لا مجــال 
ــلطة  ــا - الس ــق وتصلن ــزّل و تطبّ ــرار تن ــة الق ــاك مركزي للاجتهاد...هن

المركزية- المعلومة كي نحسّن القرار" . 

تصريحــات صــدرت عــن رأســي الســلطة التنفيذيــة عكســت "عقليّــة" 
مركزيّــة مطلقــة، ومــن المفارقــة أنّ المصرّحيــن بهــا عرفــا بكونهمــا 
مــن المدافعيــن عــن الحكــم المحلّــي  باعتبارهــا الســبيل لإرســاء 
ديمقراطيــة القــرب وفضّــل المنكبّــون علــى مجابهــة جائحــة كورونــا 
اعتبارهــا أخطــاء اتصاليــة أو خطــأ جســيما فــي اختيــار العبــارات الاّ أنّ 
مركــزة القــرار فــي إطــار مجابهــة الوبــاء  مــا فتئــت تتجــاوز الخطــاب 
 09 عــدد  المنشــور  خــلال  مــن  لتتبلــور  البحــت،  السياســي 
المــؤرخ فــي 25 مــارس 2020   والمتعلّــق بوجوبيــة "مراجعــة ســلطة 
الإشــراف مســبقا" قبــل اتخــاذ التدابيــر والإجــراءات فــي إطــار الوقايــة 
مــن خطــر تفشــي فيــروس كورونــا. منشــور اعتبرتــه الأســتاذة 
ــة ،  ــافّ" اللهج ــة و "ج ــة قانوني ــن أي قيم ــرّدا م ــي مج ــاف مرّاكش عف
وكتــاب  "الــوزراء  إلــى  التوجّــه  الحكومــة  رئيــس  خلالــه  مــن  اختــار 
والمنشــآت  والمؤسســات  البلديــات  ورؤســاء  والــولاة  الدولــة 
الاشــراف"  "ســلطة  لقــرارات  الانصيــاع  إياهــم  آمــرا  العموميــة" 
الســلطة  مكوّنــات  مــن  مكوّنــا  باعتبارهــا  البلديّــات  أنّ  مغفــلا 
بذلــك  ضاربــا  بأمــره،  تأتمــر  ولا  لإمرتــه  تخضــع  لا  اللاّمركزيّــة 

مقتضيات الباب السابع من الدستور ومجلّة الجماعات المحليّة. 
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مقتطــف مــن خطــاب رئيــس الجمهوريــة  خــلال افتتــاح مجلــس الأمــن 

القومي المنعقد بتاريخ  20 مارس 2020

مقتطــف مــن خطــاب رئيــس الحكومــة اليــاس الفخفــاخ أمــام مجلــس 
نواب الشعب 26 مارس 2020.

الوثيقة التعاقدية لحكومة الياس الفخفاخ.

منشــور عــدد 9 بتاريــخ 25 مــارس 2020 حــول وجــوب التنســيق مــع 
ــة  ــار الوقاي ــي إط ــراءات ف ــر والإج ــاذ التدابي ــل اتخ ــراف قب ــلطة الإش س

من خطر تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد19-).
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7 Lettre ouverte destinée au chef du gouvernement “Ne confisque  
pas des compétences constitutionnellement attribuées au
pouvoir local”, Leaders, 30.03.2020
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أزمة تنسيق تطال السلطة اللامركزية واللامحورية
"لا مجــال لأخــذ قــرارات مــن أي ســلطة محليــة أو جهويّــة دون الرجــوع الــى الســلطة المركزيــة والتنســيق معهــا" 
. عبــارات لــم يتوقــع المتابعــون للشــأن المحلــيّ أو المؤمنــون بمســار اللاّمركزيّــة فــي تونــس أن ينطــق بهــا لســان 
ــة حــول  ــه الانتخابي ــة الدســتور والــذي تمحــورت حملت ــة قيــس ســعيّد الرئيــس الضامــن لعلويّ رئيــس الجمهوريّ
ــرح يلــوح  ــر واقــع الشــعب وترجمــة مــا يريــده" وإن كان تصــوّره المقت ــيّ وأهميّتــه فــي "تغيي فكــرة الحكــم المحل

مختلفا عن واقع اللاّمركزيّة المكرّس بالدستور. 

مثلــت هــذه العبــارات أولــى بــوادر التصــدّع بيــن الســلطة المركزيّــة والســلطة المحليّــة فــي مجابهــة جائحــة 
كورونــا... بــوادر لــم يتأخّــر رئيــس الحكومــة اليــاس الفخفــاخ علــى تعميقهــا مبــررا مركــزة القــرار بأنّــه "فــي أوضــاع 
الأزمــات لا وجــود للامركزيّــة، هنــاك رجــوع لمركزيــة القــرار وتنفيــذه دون اجتهــادات… فــي الحــرب لا مجــال 

للاجتهاد...هناك مركزية القرار تنزّل و تطبّق وتصلنا - السلطة المركزية- المعلومة كي نحسّن القرار" . 

تصريحــات صــدرت عــن رأســي الســلطة التنفيذيــة عكســت "عقليّــة" مركزيّــة مطلقــة، ومــن المفارقــة أنّ 
ــة  ــاء ديمقراطي ــبيل لإرس ــا الس ــي  باعتباره ــم المحلّ ــن الحك ــن ع ــن المدافعي ــا م ــا بكونهم ــا عرف ــن به المصرّحي
ــار  ــي اختي ــيما ف ــأ جس ــة أو خط ــاء اتصالي ــا أخط ــا اعتباره ــة كورون ــة جائح ــى مجابه ــون عل ــل المنكبّ ــرب وفضّ الق
العبــارات الاّ أنّ مركــزة القــرار فــي إطــار مجابهــة الوبــاء  مــا فتئــت تتجــاوز الخطــاب السياســي البحــت، لتتبلــور مــن 
الإشــراف  ســلطة  "مراجعــة  بوجوبيــة  والمتعلّــق    2020 مــارس   25 فــي  المــؤرخ   09 عــدد  المنشــور  خــلال 
مســبقا" قبــل اتخــاذ التدابيــر والإجــراءات فــي إطــار الوقايــة مــن خطــر تفشــي فيــروس كورونــا. منشــور اعتبرتــه 
الأســتاذة عفــاف مرّاكشــي مجــرّدا مــن أي قيمــة قانونيــة و "جــافّ" اللهجــة ، اختــار مــن خلالــه رئيــس الحكومــة 
التوجّــه إلــى "الــوزراء وكتــاب الدولــة والــولاة ورؤســاء البلديــات والمؤسســات والمنشــآت العموميــة" آمــرا إياهــم 
الانصيــاع لقــرارات "ســلطة الاشــراف" مغفــلا أنّ البلديّــات باعتبارهــا مكوّنــا مــن مكوّنــات الســلطة اللاّمركزيّــة لا 

تخضع لإمرته ولا تأتمر بأمره، ضاربا بذلك مقتضيات الباب السابع من الدستور ومجلّة الجماعات المحليّة. 

مــن جهــة أخــرى ضمّــن اليــاس الفخفــاخ من خــلال المنشــور عــدد 9، عبــارات تجاوزهــا القانــون والواقع مــن قبيل 
ــة المســبقة" فــي حيــن أنّ مجابهــة الأزمــة، علــى مختلــف مســتوياتها، تقتضــي التنســيق والتناســق فــي  "الرقاب
القــرارات لا تكبيــل أذرع الســلطة المحليّــة بتعلّــة أنّ قراراتهــا لــم تكــن متناســقة مــع الاســتراتيجية الوطنيــة لإدارة 
الأزمــة أو أنّ اختــلاف الســرعات والقــرارات بيــن البلديــات مــن شــأنه تعطيــل الســلطة المركزيّــة فــي تنفيــذ 
قراراتهــا. الــى جانــب ذلــك، اتّجــه الفخفــاخ الــى اعتمــاد مصطلــح " ســلطة الإشــراف"، عبــارة مشــحونة بــكلّ 
التمظهــرات الســلبية للمركزيّــة المفرطــة التــي لطالمــا رزحــت تحتهــا تونــس، عــلاوة عــن كونهــا تتعــارض قانونــا 
مــع مبــدأ التدبيــر الحــرّ الــذي تنبنــي عليــه اللامركزيّــة والرقابــة اللاّحقــة علــى قراراتهــا والتــي يتولاّهــا القضــاء دون 

غيره.

خــلال  مــن  الفخفــاخ  اليــاس  ضمّــن  أخــرى  جهــة  مــن 
المنشــور عــدد 9، عبارات تجاوزها القانــون والواقع من قبيل 
علــى  الأزمــة،  مجابهــة  أنّ  حيــن  فــي  المســبقة"  "الرقابــة 
فــي  والتناســق  التنســيق  تقتضــي  مســتوياتها،  مختلــف 
القــرارات لا تكبيــل أذرع الســلطة المحليّــة بتعلّــة أنّ قراراتهــا 
لــم تكــن متناســقة مــع الاســتراتيجية الوطنيــة لإدارة الأزمــة 
أو أنّ اختــلاف الســرعات والقــرارات بيــن البلديــات مــن شــأنه 
تعطيــل الســلطة المركزيّــة فــي تنفيــذ قراراتهــا. الــى جانــب 
ســلطة   " مصطلــح  اعتمــاد  الــى  الفخفــاخ  اتّجــه  ذلــك، 
الســلبية  التمظهــرات  بــكلّ  مشــحونة  عبــارة  الإشــراف"، 
تونــس،  تحتهــا  رزحــت  لطالمــا  التــي  المفرطــة  للمركزيّــة 
ــرّ  ــر الح ــدأ التدبي ــع مب ــا م ــارض قانون ــا تتع ــن كونه ــلاوة ع ع
علــى  اللاّحقــة  والرقابــة  اللامركزيّــة  عليــه  تنبنــي  الــذي 

قراراتها والتي يتولاّها القضاء دون غيره.

القانونيّــة"  "للســلامة  ومجانبــة  حــادّة  اتصاليــة  أزمــة 
وتعــارض مــع فلســفة اللامركزيــة، جعلــت الجبهــة مفتوحــة 
البلديّــات  وممثّلــي  جهــة  مــن  المركزيّــة  الســلطة  بيــن 
ــرت  ــث اعتب ــم حي ــى اختلافه ــي عل ــأن المحل ــن للش والمتابعي
كنفدراليــة رؤســاء البلديــات التونســية -علــى ســبيل المثــال- 
الــى "مربــع طاعــة  أنّ هــذه التصريحــات تعــود بالبلديــات 
الســلطة المركزيّــة"   والحــال أنّ البلديّــات كانــت ســبّاقة فــي 
اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة  و التحسيســية  منــذ بدايــة الأزمــة 
ــر  ــم عب ــات بدوره ــاء البلدي ــن رؤس ــد م ــع العدي ــث اضطل حي
ممارســتهم لســلطة الضبــط المحلّــي، وذلــك حتــى قبــل 
صــدور التدابيــر المركزيّــة علــى غــرار منــع اســتعمال الأكــواب 
والشيشــة وصــولا الــى غلــق المقاهــي وبعــض الأســواق 
والحمامــات وغلــق المســبح البلــدي الــى إشــعار آخــر . قــرارات 
اتســمت بطابــع اســتباقي اتخذهــا بعــض ممثلــي الســلطة 
المحليّــة فــي ترجمــة صريحــة لتشــبّعهم بالــدور الــذي عليهــم 
وبحكــم  الجائحــة  لمجابهــة  أمامــي  كصــفّ  بــه  الاضطــلاع 
قربهــم مــن المواطنيــن والمواطنــات وفهمهــم حاجياتهــم 

ومتطلباتهم. 

يبــدو أنّ الســلطة المركزيّــة، فــي مرحلــة ثانيــة وباصدارهــا 
المحليــة  الشــؤون  وزارتــي  بيــن  المشــترك  المنشــور 

والداخلية ، قد استوعبت خطورة الأزمة   التي نشأت بين 
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مقتطف من بيان كنفدرالية رؤساء البلديات التونسية بتاريخ 21 مارس 
2020

بلديّة أريانة خلال الجلسة العادية الأولى المنعقدة يوم 7 مارس 2020.

بلديّة الشيحيّة يوم 10 مارس 2020.

بلديّــات تاكلســة وزغــوان، العــدد 20 مــن الجريــدة الرســميّة للجماعــات 
المحليّة المؤرّخ في 17 مارس 2020.

منشــور مشــترك عــدد 4 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 4 أفريــل 2020 حــول 
إحكام التنسيق بين السلط العمومية المركزية والجهوية والمحلية
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والتنســيق  التكامــل  تشــجيع  الأجــدر  مــن  كان  ســلطتين 
بينهما.

 

حيــث تبصّــرت متراجعــة بضــع خطــوات مذكّــرة "ضــرورة 
ضمــان التناغــم والانســجام" بيــن جميــع الســلط المعنيّــة 
محيلــة، أخيــرا، الــى مقتضيــات الدســتور والجماعــات المحليّــة. 
مســار  بدعــم  ملتزمــة  الدولــة  بــأنّ  ذكّــرت  وقــد  هــذا 
أنّ  علــى  وشــدّدت  الدولــة  وحــدة  إطــار  فــي  اللاّمركزيّــة 
التصــرف  قــدرات  تدعيــم  فــي  جهــدا  تدّخــر  لــن  الدولــة 
بالبلديــات للارتقــاء بدورهــا الحيــوي فــي النهــوض بشــؤون 
متســاكنيها وذلــك فــي إطــار احتــرام القانــون والحفــاظ علــى 

وحدة الدولة وسلامتها'. 

منشــور وإن صــدر متأخــرا وخــال مــن أي تدابيــر ملموســة 
ــة، وينــدرج فــي  ــه يحســب لــوزارة الشــؤون المحليّ تذكــر، فانّ
إطــار إعــادة التــوازن وروح التكامــل بيــن الســلطة المركزيّــة 
واللاّمركزيّــة وتوجيــه دفّــة الأزمــة نحــو مجابهــة الجائحــة 

والقضاء عليها.



تنســيق  أزمــة 
تطــال الســلطة 
يــة  مركز للا ا

واللامحورية

ــي البلديــات إدارة الازمــة  انبنــى الخطــاب السياســي المناهــض "لتولّ
ــي  ــذب ف ــا التذب ــن أولاه ــببين اثني ــى س ــي" عل ــتوى المحلّ ــى المس عل
اتخــاذ القــرارات بيــن مختلــف البلديــات التونســية واختــلاف الســرعات 
يــد  القيــادة فــي  إدارة الأزمــة وثانيهــا وجــوب مركــزة  فــي تولــي 
ــرض  ــفينة" بغ ــد للس ــان واح ــود "ربّ ــة وج ــة وحتمي ــلطة المركزي الس
تجنــبّ الاجتهــادات التــي مــن شــأنها تعطيــل تفعيــل الاســتراتيجية 

الوطنية لمكافحة الوباء.

فيمــا يتعلّــق بالتذبــذب فــي اتخــاذ القــرارات لا شــكّ أنّ البلديــات 
التونســية وقعــت فــي أخطــاء ولــم تكــن موحّــدة فــي اتخــاذ التدابيــر 
اللاّزمــة لمواجهــة الأزمــة ولا مــن حيــث ســرعة اتخاذهــا. ففــي حيــن 
الضبــط  بســلطة  البلديــات  ورئيســات  رؤســاء  بعــض  اضطلــع 
الإداري المســند إليهــم بمقتضــى القانــون  فــي الحفــاظ علــى الأمــن 
العــامّ الصحّــي منــذ ظهــور أوّل بــوادر الجائحــة علــى غــرار بلديــات 
أريانــة والشــيحية وقرمباليــة  وغيرهــا مــن البلديــات مــن خــلال منــع 
التجمّعــات، والاقتصــار علــى حضــور الشــاهدين والعروســين فــي 
المحــلاّت  وإلــزام  البلديّــة  الأســواق  وغلــق  القــران  عقــد  مراســم 
المفتوحــة بتقديــم خدماتهــا فــي مــوادّ ذات اســتعمال وحيــد، بقيــت 
نســق  علــى  وحافظــت  الوبائــي  الســياق  خــارج  البلديّــات  بعــض 
ــي  ــل ف ــم المتمث ــائها بدوره ــلاع رؤس ــي دون اضط ــها الطبيع عيش

اتخاذ قرارات من شأنها الانصهار في خطّة مجابهة الوباء . 

ــة لا  ــة الجائح ــي لمجابه ــدور المحلّ ــلاع بال ــي الاضط ــذب ف ــذا التذب ه
مجابهــة  فــي  الحكومــة  اســتراتيجية  عــن  بمعــزل  قراءتــه  يمكــن 
الوبــاء والتــي لاحــت متعثــرة الخطــاب، مشــتّتة المناشــير. حيــث مــرّ 
ــيق  ــا تنس ــلاث أولاه ــل ث ــا بمراح ــة محليّ ــع الأزم ــة م ــل الحكوم تعام
المســتويين  علــى  المتخــذة  الاســتباقية  الإجــراءات  مــع  وتفاعــل 
اللاّمحــوري والمحلّــي، ثانيهــا العــودة الــى منطــق "ســلطة الإشــراف 
ومركــزة القــرار النافيــن لأيّ تدبيــر حــرّ للســلطة المحليّــة" وثالثهــا 

العودة الى فلسفة التنسيق والتكامل بين الوطني والمحلّي.

فــي هــذا الصــدد، أصــدرت وزارة الشــؤون المحليّــة منــذ بدايــة الأزمــة 
8 مناشــير اختلــف خلالهــا موقفهــا كثيــرا، حيــث عمــدت فــي مرحلــة 
ــودة  ــة الموج ــود المحليّ ــدة الجه ــة و معاض ــاراة الأزم ــى مج ــى إل أول
ــادرات منفــردة-  بالارتــكاز أساســا علــى البعــد  ســابقا -فــي إطــار مب

التوعوي  والتثقيف الصحي  للمتســاكنين  والمتســاكنات    وترسيخ
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خاصة الفصول 266 و 267 من مجلة الجماعات المحليّة.

قرارات ترتيبية اتخذت بتاريخ 12-11-10 مارس 2020.

عفــاف مراكشــي، "فــي حوكمــة ادارة الأزمــة الصحيّــة فــي تونــس: بيــن 
الوطني والمحلّي"، جريدة المغرب 20 مارس 2020.

  من خلال إصدار المنشور عدد 4 المؤرخ في 4 مارس 2020.
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 البعــد الوطنــي للجائحــة  مــن خــلال "الرفــع مــن مســتوى 
كورونــا  فيــروس  انتشــار  لمجابهــة  العمليــة  الإجــراءات 
المســتجد وتوحيدهــا وذلــك تماشــيا مــع تطــور تنفيــذ الخطــة 
الوطنيــة لمجابهــة هــذا الوبــاء بســبب ارتفــاع عــدد المصابيــن 

وتنامي خطورة الوضع" .

هــذا التمشــي الســائد فــي المرحلــة الأولــى شــهد منعرجــا 
ملحوظــا حيــث خرجــت الحكومــة عــن منهجيتهــا المعتمــدة 
ــا وأصــدر رئيــس الحكومــة -لا  فــي التعامــل مــع الأزمــة محليّ
بوجــوب  فيــه  يذكّــر  منشــورا  المحليّــة-  الشــؤون  وزيــر 
ــا  .    ــاع لســلطة الاشــراف فــي القــرارات المتخــذة محليّ الانصي
لتعــود فــي مرحلــة ثالثــة وإثــر الجــدل الواســع الــذي أثــاره 
التذكيــر  خــلال  مــن  نصابهــا  الــى  الأمــور  لتعيــد  المنشــور 
بمقتضيــات الدســتور ومجلّــة الجماعــات المحليّــة والتأكيــد 
علــى أنّ الدولــة متمســكة بدعــم مســار اللاّمركزيّــة وضــرورة 
المركزيّــة  العموميــة  الســلط  بيــن  التنســيق  "احــكام 

والجهويّة والمحليّة" . 

ــى  ــط عل ــر فق ــم يقتص ــذة ل ــر المتخ ــي التدابي ــذب ف ــذا التذب ه
امتدادهــا  كذلــك  طــال  بــل  المركزيّــة  الســلطة  مســتوى 
ممثــلا فــي الــولاة والعمــد والمعتمديــن، حيــث كانــت قــرارات 
ــة لمكافحــة الأزمــة  الــولاة بصفتهــم رؤســاء اللجــان الجهويّ
مختلفــة باختــلاف الولايــة. ففــي حيــن عمــد والــي قفصــة 
 5 ضــدّ  قضيــة  رفــع  الــى  الحصــر  لا  الذكــر  ســبيل  علــى 
أشــخاص لــم يلتزمــوا بالإقامــة فــي منازلهــم خــلال الحجــر 
الصحّــي، صــرّح والــي القصريــن بــأنّ عقوبــة مخالفــي اجــراءات 
الحجــر الصحّــي الذاتــي هــو ســحب جــواز الســفر    كذلــك الأمــر 
فــي خصــوص المحــلاّت المخالفــة لقــرارات الغلــق، ففــي 
حيــن ذهــب والــي أريانــة الــى التأكيــد علــى أنّ العقوبــات قــد 
ــي  ــب وال ــة، ذه ــر المخالف ــت للمتاج ــق المؤق ــى الغل ــل ال تص
المهديــة الــى التأكيــد علــى أنّ عقوبــة خــرق قــرار الغلــق هــو 
الإيقــاف . ولئــن اختلفــت القــرارات المتخــذة مــن الــولاّة، فــانّ 
الأكيــد أنّ المكانــة التــي حازهــا الــولاّة فــي إطــار الاســتراتيجية 
ــان  ــاء اللج ــم رؤس ــتثنائية، بوصفه ــة اس ــي مكان ــة ه الوطني

الجهوية لمكافحة الوباء.
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فــي  المركزيّــة  الســلطة  اعتمــدت  أخــرى،  جهــة  مــن 
اســتراتيجيتها لمكافحــة الوبــاء علــى "العمــد" كامتــداد لهــا، 
خطّــة تــمّ تهميشــها منــذ الثــورة وعــادت لتظهــر فــي جائحــة 
كورونــا بحجّــة معرفتهــا للميــدان، وهــو بالمناســبة نفــس 
حــال البلديــات المنتخبــة مــن قبــل الشــعب التــي تعتبــر أقــرب 

صنف من الجماعات المحلية الى المتساكنين/ات. 

إدارة  فــي  الســلط  جميــع  والارتجــال  التذبــذب  طــال  لقــد 
وضــع  شــرعية  علــى  الســؤال  يطــرح  مــا  وهــو  الأزمــة، 
مــن  غيرهــا  دون  الاتهــام  قفــص  فــي  المحليّــة  الســلطة 
المخطئيــن مشــروعا  والحــال أن التذبــذب، وهــو أمــر عــادي 
فــي وقــت الأزمــات، طــال الســلطة المركزيّــة والســلطة 
المحليّــة؟ ألــم يكــن الأجــدر توحيــد الجهــود بيــن كل المتدخليــن 
عــوض التنافــس حــول مــن ســينقذ التونســيين والتونســيات 

من الأزمة؟

مــن خــلال المنشــور عــدد 5 المــؤرخ فــي 13 مــارس 2020 المرتكــز فــي 
مرجعيتــه علــى توصيــات مجلــس الأمــن القومــي ومجلــس الــوزراء 

المنعقدين في 9 مارس 2020.

المنشور عدد 6 المؤرخ في 16 مارس 2020.

المنشور عدد 9  المؤرخ في 25 مارس 2020

المنشور عدد 10 المؤرخ في 31 مارس 2020

ــخ  ــن بتاري ــة بالقصري ــوارث الطبيعي ــة الك ــة لمجابه ــة الجهويّ ــرار اللجن ق
16 مارس 2020.

عفــاف مراكشــي، "فــي حوكمــة ادارة الأزمــة الصحيّــة فــي تونــس: بيــن 
الوطني والمحلّي"، جريدة المغرب 20 مارس 2020.
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أزمــة اتصاليــة حــادّة ومجانبــة "للســلامة القانونيّــة" وتعــارض مــع فلســفة اللامركزيــة، جعلــت الجبهــة مفتوحــة 
بيــن الســلطة المركزيّــة مــن جهــة وممثّلــي البلديّــات والمتابعيــن للشــأن المحلــي علــى اختلافهــم حيــث اعتبــرت 
ــع  ــى "مرب ــات ال ــود بالبلدي ــات تع ــذه التصريح ــال- أنّ ه ــبيل المث ــى س ــية -عل ــات التونس ــاء البلدي ــة رؤس كنفدرالي
طاعــة الســلطة المركزيّــة"  والحــال أنّ البلديّــات كانــت ســبّاقة فــي اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة  و التحسيســية  منــذ 
ــي،  بدايــة الأزمــة حيــث اضطلــع العديــد مــن رؤســاء البلديــات بدورهــم عبــر ممارســتهم لســلطة الضبــط المحلّ
ــق  ــى غل ــولا ال ــة وص ــواب والشيش ــتعمال الأك ــع اس ــرار من ــى غ ــة عل ــر المركزيّ ــدور التدابي ــل ص ــى قب ــك حت وذل
المقاهــي وبعــض الأســواق والحمامــات وغلــق المســبح البلــدي الــى إشــعار آخــر . قــرارات اتســمت بطابــع 
عليهــم  الــذي  بالــدور  لتشــبّعهم  صريحــة  ترجمــة  فــي  المحليّــة  الســلطة  ممثلــي  بعــض  اتخذهــا  اســتباقي 
الاضطــلاع بــه كصــفّ أمامــي لمجابهــة الجائحــة وبحكــم قربهــم مــن المواطنيــن والمواطنــات وفهمهــم 

حاجياتهم ومتطلباتهم. 

ــة  ــؤون المحلي ــي الش ــن وزارت ــترك بي ــور المش ــا المنش ــة وباصداره ــة ثاني ــي مرحل ــة، ف ــلطة المركزيّ ــدو أنّ الس يب
والداخليــة ، قــد اســتوعبت خطــورة الأزمــة التــي نشــأت بيــن ســلطتين كان مــن الأجــدر تشــجيع التكامــل 

والتنسيق بينهما. 

حيــث تبصّــرت متراجعــة بضــع خطــوات مذكّــرة "ضــرورة ضمــان التناغــم والانســجام" بيــن جميــع الســلط المعنيّــة 
محيلــة، أخيــرا، الــى مقتضيــات الدســتور والجماعــات المحليّــة. هــذا وقــد ذكّــرت بــأنّ الدولــة ملتزمــة بدعــم مســار 
اللاّمركزيّــة فــي إطــار وحــدة الدولــة وشــدّدت علــى أنّ الدولــة لــن تدّخــر جهــدا فــي تدعيــم قــدرات التصــرف 
بالبلديــات للارتقــاء بدورهــا الحيــوي فــي النهــوض بشــؤون متســاكنيها وذلــك فــي إطــار احتــرام القانــون 

والحفاظ على وحدة الدولة وسلامتها'. 

منشــور وإن صــدر متأخــرا وخــال مــن أي تدابيــر ملموســة تذكــر، فانّــه يحســب لــوزارة الشــؤون المحليّــة، وينــدرج 
فــي إطــار إعــادة التــوازن وروح التكامــل بيــن الســلطة المركزيّــة واللاّمركزيّــة وتوجيــه دفّــة الأزمــة نحــو مجابهــة 

الجائحة والقضاء عليها.

يــة  مركز للا ا
فــي أفــق "ما 

بعد كورونا"

وضعــت جائحــة كورونــا البلديــات مجــدّدا أمــام تحــدّ شــهدته ســابقا - 
بصــورة أقــلّ حــدّة علــى غــرار مســاهمتها فــي إدارة أزمــة الفيضانــات 
الســنة الفارطــة أو موجــات البــرد- وهــو تحــدّي ادارة الأزمــة علــى 
ــي  ــرب الت ــي الح ــات ف ــراط البلدي ــد لانخ ــذي مه ــي ال ــتوى المحلّ المس
ــا. ولهــذه الحــرب وجهــان: وجــه  خاضتهــا تونــس ضــدّ جائحــة كورون
الماديــة  الامكانيــات  نقــص  أزمــة  تعميــق  فــي  يتمثّــل  ســلبي 
والبشــريّة وهــو مــا ســينعكس حتميّــا علــى قــدرة البلديــات فــي فتــرة 
ــي  ــا ف ــب دوره ــكي تلع ــة ل ــوارد الكافي ــاد الم ــي ايج ــة ف ــد الأزم ــا بع م
دفــع التنميــة علــى المســتوى المحلّــي     خاصّــة فــي ظــلّ تراجــع يقــدّر 
ب       بالمائــة مــن المــوارد الذاتيّــة بالاعتمــاد علــى اســتخلاصات 
الثلاثيــة الأولــى لســنة           مقارنــة بالتوقعــات فــي ميزانيــات 
عــن  لتوقفهــا  أساســا  يعــود  وذلــك   لســنة              البلديــات 
اســتخلاص المــوارد الجبائيــة لفتــرة تفــوق الشــهرين واســتنزاف 
ــرّر  ــي وتض ــع الوبائ ــة الوض ــات لمجابه ــة البلديّ ــن ميزاني ــامّ م ــزء ه ج

الأنشطة التجاريّة...

الاّ أنّ الوجــه الايجابــي للأزمــة يتبلــور يوميــا مــن خــلال تحــرّر البلديّــات 
للواقــع  ملائمــة  حلــول  عــن  والبحــث  المبــادرة  بزمــام  وأخذهــم 
المحلّــي وتغليــب المصلحــة العامّــة علــى الخلافــات الضيقــة حيــث لا 
ــدم  ــن ع ــا م ــزء منه ــي ج ــت ف ــا، عان ــذ تنصيبه ــات من ــى أنّ البلديّ يخف
المتكــررة  الاســتقالات  طريــق  عــن  ترجــم  مجالســها  اســتقرار 
جزئيّــة،  انتخابــات  إلــى  والذهــاب  بلديــة  مجالــس  عــدّة  وانحــلال 
ــا نســقها التصاعــدي حيــث وضعــت  ظاهــرة "عطّلــت" أزمــة كورون
ــا -ولــو  ــة باختــلاف تركيباتهــا خلافاتهــا الضيّقــة جانب المجالــس البلديّ

ظرفيّا- أمام استعجالية وفداحة الأزمة الوبائية.

 مــن جهــة أخــرى، انّ النــزاع الــذي نشــب حــول الصلاحيــات بيــن 
الســلطة المركزيــة والســلطة المحليّــة والــدور الــذي اضطلــع بــه 
ــيع  ــذر بتوس ــره ين ــي ظاه ــن كان ف ــن لئ ــد والمعتمدي ــولاّة والعم ال
فــي  فانّــه  المحلّــي  حســاب  علــى  المركزيــة  الســلطة  لصلاحيــات 
الإطــار  اســتكمال  مطلــب  النقــاش  طاولــة  الــى  يعيــد  باطنــه 
الوجــه الآخــر لهــذه  اللاّمحوريّــة  القانونــي للاّمركزيّــة، حيــث تعــدّ 
دون  اللاّمركــزي  التصــور  فــي  وضــوح  لا  وأن  خصوصــا  الســلطة 
ــل  اســتكمال القوانيــن المنظمــة للســلطة اللاّمحوريــة وإعــادة تمثّ
الصلاحيــات  وتوضيــح  المســتقبل  فــي  ســتلعبه  الــذي  الــدور 
ــلطة  ــات "أذرع" الس ــول صلاحي ــاش ح ــاء النق ــا واحي ــودة له المعه

المركزيّــة المغيّبــة منذ الثورة على غــرار خطة العمدة. كما تعود 
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المركزيّــة  والســلطة  المحليّــة  الســلطة  بيــن  مشــتركة  صلاحيــة 
يضبطها الفصل 243 من مجلة الجماعات المحليّة.

ــة لطفــي زيتــون خــلال  ــر الشــؤون المحلي مــة مــن وزي ــات مقدّّ احصائي
جلسة استماع أمام لجنة التنمية الجهويّة ، 8 جوان 2020.

23

24



  الفصل 21 من مجلّة الجماعات المحليّة.

ــي  ــن بلديت ــة" بي ــؤون الاجتماعي ــة الش ــال  "لجن ــتركة مث ــان مش ــق لج خل
جرجيس الشمالية وجرجيس.

التقريــر الســنوي حــول تقــدّم مســار اللامركزيــة، جانفــي 2020، منظمــة 
البوصلة.

فــي ظــل عــدم صــدور الأمــر المنظــم لاليــات الديمقراطيــة التشــاركية 
المنصوص عليه بالفصل 30 مجلة الجماعات المحليّة.
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مســألة النصــوص التطبيقيــة لمجلّــة الجماعــات المحليــة لتطفــو 
علــى الســطح مجــددا ولعــلّ أبرزهــا اليــوم مــن حيــث الضــرورة الأمــر 
الحكومــي الــذي يضبــط صيــغ وإجــراءات التعــاون والتنســيق بيــن 
الجماعــات المحليّــة والمصالــح الخارجيــة لــلادارة المركزيــة والادارات 

التابعة لها . 

ــن  ــدّ م ــث يع ــات حي ــن البلديّ ــاون بي ــق بالتع ــا يتعلّ ــر فيم ــك الأم كذل
الأوجــه الايجابيــة التــي أفرزتهــا الأزمــة الوبائيــة، حيــث حثّــت البلديّــات 
ــاون  ــر التع ــا عب ــا بينه ــيق فيم ــى التنس ــا- عل ــلّ بعضه ــى الأق -أو عل
للحاجيــات  للاســتجابة  مشــتركة  لجــان  خلــق  غــرار  علــى  الثنائــي 
ــأنه  ــن ش ــا م ــو م ــاون وه ــلال التع ــن خ ــة     أو م ــة الطارئ الاجتماعي
لامركــزي  دولــي  أو  محلّــي  تعــاون  ســبل  لبحــث  الأرضيّــة  إعــداد 

طويل المدى.

مــن جهــة أخــرى، لــم يكــن انخــراط البلديــات فــي مجابهــة الوبــاء 
والمتســاكنين  المدنــي  المجتمــع  انخــراط  لــولا  فعّــالا  ليكــون 
والمتســاكنات وبحثهــم عــن التحــرّك محليّــا لتســهيل دور البلديــات. 
حيــث وضعتنــا جائحــة كورونــا بيــن مفارقــة كبــرى تتمثــل فــي عــزوف 
المتســاكنين عــن الانخــراط فــي الشــأن المحلّــي "فــي زمــن الســلم"   .   
غيــر  الهبّــة  وبيــن  محليّــا،  المنتخبــة  الهيــاكل  فــي  الثقــة  وتراجــع 
ــى  ــرب عل ــن الح ــي زم ــات ف ــود البلدي ــدة جه ــي معاض ــبوقة ف المس
ــة التشــاركية  ــاء، وهــو مــا ينبــئ بمســتقبل مختلــف للديمقراطي الوب
ــل القانونــي الــذي يضبطهــا  ــا مــا بعــد الجائحــة يخــرج عــن التمثّ محليّ
فــي آليــات محــددّة بمقتضــى مناشــير    معممــة علــى البلديّــات قــد لا 
هيكلــة  أشــكال  الــى  والمــرور  بلديّــة،  كلّ  لواقــع  ملائمــة  تكــون 
جديــدة قــادرة علــى التنظــم بالتنســيق مــع الهيــاكل البلديّــة وجاهــزة 

لمجابهة الأزمات وإدارتها. 

إنّ الأزمــة التــي عاشــتها البلديّــات قــد تكــون الفرصــة المثلــى لإعــادة 
بنــاء الثقــة بيــن الســلطة المحليّــة والمتســاكنين، باعتبارهــا الأقــرب 
المحليّــة  الســلطة  المحلــيّ واســترجاع  الأزمــة فــي بعدهــا  لإدارة 

لبريقها الذي فقدته مؤخرا.
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